
  :السادسةالمسألة 
  كلمـــة إنصـــاف                                               

  :وسأتكلم فیھا عن نوعین من الدعاة
   

  : النوع الأول
  
  
  

، أش ھد أن ي أرى )أعني المملكة العربی ة الس عودیة(غالب الشباب من طلاب العلم الشرعي عندنا في ھذه البلاد 
وھذه ظاھرة سارة، وھ ي  -والتلقي عنھمعلیھم علامات الرشد، والالتفاف حول العلماء، والاسترشاد بأھل العلم 

 :م ن المظ اھر الس ارة للش باب ھن اكم ا أن ي أرى . الأصل، وینبغي أن نشجع الشباب علیھا، وسائر طلاب العل م
استقامة العقیدة، واستقامة السلوك، والحرص على تلقي العلم الشرعي بمناھجھ وأسالیبھ الصحیحة من مصادره 

أئمة ال دین، والمش ایخ ال ذین  -وھم العلماء -من الكتاب والسنة، وتلقیھ على أھلھ كتب السلف المستمدة: الأصلیة
ھم القدوة، وھذه ظاھرة تبشر بالخیر ، وھ ي نتیج ة طبیعی ة لأخ ذ العل م الش رعي ع ن أھل ھ، لك ن م ع ذل ك ھن اك 

لإقب ال الكبی ر قد تكون م ن النت ائج الت ي تص حب مث ل ھ ذا ا -أحیانا -بعض الظواھر التي أشرت إلیھا والتي ھي
على الخیر والحمد   فإن غرس الله ظھر، وریح الإیمان ھبت، وإقبال الش باب منقط ع النظی ر حت ى یك اد یك ون 

  . أكبر من أن یتحكم بھ بالإرشاد والتوجیھ
  

وھذا الإقبال على الخیر والصحوة المباركة أم ر یج ب أن نف رح ب ھ، وأن نستبش ر ب ھ ف ي الجمل ة، وھ ي علام ة 
 في ذلك حكمة یعلمھا، ولا یمكن أن یكون ھذا الإقبال على الخی ر مج رد ظ اھرة اجتماعی ة، أو مج رد خیر، و 

الأمر أكبر من ذل ك، الأم ر ھ و م ن م راد الله، وم ن س ننھ الت ي لا تتب دل ولا  -كما یقال  -رد فعل لأوضاع سیئة
اء، ولا یمك ن ذھاب ھ إلا بجھ ود بش ر، تتخلف، فقد بلغ الس یل الزب د، وق د طغ ى الزب د، ولاب د أن ی ذھب الزب د جف 

ل الطی ب، لیق وم  والبشر الذین یصطفیھم الله لابد أن یكونوا على علم وفقھ في الدین، وأظ ن أن الله ھی أ ھ ذا الجی 
بدور عظیم طالما تخلف عنھ المسلمون في ھذا العصر من نصرة الإسلام ونصرة الحق، وھ ذا ق در الله وأم ره، 

التش دد ف ي : لكن م ع ذل ك ق د ی أتي م ع الخی ر بع ض الش ر وبع ض الش ذوذ مث ل -ل نة اللهولا راد  -وھو سنة الله
ً لخب ر النب ي  لك ن لاب د م ن ع لاج ھ ذه _ ص لى الله علی ھ وس لم _ الدین، أو الأھواء ونزعات الافت راق، مص داقا

  .الظواھر،، التي تنشأ بشكل طبیعي بین ثنایا الاتجاه العارم إلى الخیر
  
إلى مسألة أخرى، أحب أن أنوه عن أمر آخر، وھو أنھ بحمد الله یوجد في ھذا البلد من المشایخ أن أخرج  وقبل 

الذین ھم على السنة والاستقامة ، من فیھم الخیر والكفایة، كما یوجد من ط لاب العل م ال ذین یجمع ون ب ین العل م 
   .-إن شاء الله -والقدوة العدد الوافر الذي بھ ستسترشد وتستنیر الدعوات

  
  : النوع الثاني 
  

وھو الدعوات في العالم الإسلامي الآخر وخارجھ، لابد من كلمة إنصاف في حقھا، لأني حین تكلمت عن بعض 
وكان من الأولى أن أنصفھا، بأن أقول أو الظواھر المخالفة للسنة فیھا ولدیھا كان كلامي فیھ شيء من العموم، 

أذكر الجوانب الإیجابیة والخیرة في الدعوات في سائر العالم الإسلامي، لكن عذري أن الموضوع متعلق بمسألة 
  .فكان لابد من إشعاركم بھذه السمات أو الظواھر الخاطئة ابتداءً  وھي الفصل بین العلماء والدعاة،: معینة

  
في شتى العالم الإسلامي وغیر الإسلامي التي تحمل لواء الدعوة، فإنھ قد یوجد فیھا من  اصرةأما الدعوات المع 

ً وجماعات ً : ھو على السنة أفرادا كأنصار السنة وأھل الحدیث وأكثر الجماعات السلفیة وغیرھ ا، إن فیھ ا خی را
ً برغم ما یعتریھ ا م ن ن واقص وم ن خل ل ا أص لح م ن أح وال عام ة  وإذا قارناھ ا ب أحوال المس لمین،. كثیرا فإنھ 

المس لمین، ورجالھ ا ودعاتھ ا وش بابھا لاش ك أنھ م أحس نوا ح ین ق اموا بواج ب قص ر فی ھ غی رھم، ویكف یھم أنھ  م 
ورفعوا رایاتھا وتحملوا المشاق والعداء من أجل  الإسلام، وانتصروا  -سبحانھ وتعالى -احتسبوا الدعوة إلى الله

  .اخلیة، كل منھم بقدر جھده وبأسلوبھللإسلام في قضایاه الخارجیة والد
  

فضل لھم لابد أن یذكر ویشكر، وحقھم علینا النصح والإرشاد والتسدید والعون على البر والتقوى والدعاء  وھذا
ثم إن الدعوات المعاصرة لیست كلھا وقعت فیما ذكرت، وإنما البعض منھا، وإلا ففیھا من ھ و ف ي . لھم بالغیب

ل وال نھج، وفیھ ا م ن یتلق ى م ن العلم اء، وفیھ ا الأس وة، وفیھ ا الجملة على السنة وا لاس تقامة ف ي الس لوك والعم 
بل الأكثر من أصحاب الشعارات والدعوات الكب رى ھ م م ن ذك رت مم ن تكث ر . القدوة، لكنھا لیست ھي الكثیر
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 ً ً یستوجب النصح. فیھم الأخطاء، وما ھم فیھ من أخطاء یستوجب التحذیر منھا أولا لھم والإرشاد والبیان،  وثانیا
وأحسبھم إن شاء الله ممن یرید الحق ویسعى إلیھ، لأنھم كما أحسبھم إن شاء الله ما رفعوا لواء الدعوة إلا حسبة 

ً عن الحق، ومن ھنا أتعشم فیھم وأنتم كذلك أن یكونوا من رواد الحق وأن یقبلوا النصیحة   . ، و إلا بحثا
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